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Résumé 
La tribu Znata est l'une des plus grandes tribus 

berbères du Maghreb moyen. Il se caractérise par sa 
large situation géographique, et la multiplicité de ses 
ascendants, ce qui a affecté sa vie économique, 
notamment la vie commerciale pendant le Moyen-
Âge.Le commerce de Znata pendant cette époque s’est 
caractérisaitpar l'activitééconomique, qui a représentait 
la plus importante du Maghreb moyen, et dont l'impact 
et l'influence était apparent dans d'autres domaines. 
Grâce à la recherche des systèmes commerciaux de 
Znata, nous pouvons schématiser une image des 
mouvements commerciaux au cours de cette période, en 
se tenant compte sur les voies et les routes commerciales 
les plus importantes de Znata. Que ce soit les voies 
internes, qui relient Zenata aux zones métropolitaines du 
Maghreb, ou les routes commerciales qui relient la tribu 
au Proche et au loin Maghreb, ou à l'Europe et au 
Soudan occidental. De plus, nous cherchons à connaître 
les types de marchés de Znata, et les normes selon 
lesquelles ces marchés ont été divisés, ainsi qu'à traiter 
la devise qui a été utilisée par la tribu, et à exposer les 
phénomènes de fluctuation des prix, et la diversité des 
poids et des valeurs de Znata. Sansoublier les trésoriers 
et leur rôle dans le marché. 
Mots clés Systèmes commerciaux, tribu Znata, Maghreb 
moyen, moyen-âge. 

 

Abstract 
The Znata tribe is one of the largest Berber 

tribes in the Middle Maghreb. It is characterized 
by its wide geographical location, and the 
multiplicity of its ascendants, which affected its 
economic and notably commercial life during the 
middle ages, as Znata’s commerce during that 
time wasthe most important economic activityin 
the Middle Maghreb, whose impact and influence 
was apparent on other domains.Through the 
research of Znata’s commercial systems,we can 
draw a picture of the commercial movements 
during that period, by standing on the most 
important ways and trade routes of 
Znata.Whether the internal paths, that link Zenata 
to the metropolitan areas of the Maghreb, or trade 
routes that link the tribe to the Near and Far 
Maghreb, or to Europe and Western 
Sudan.Moreover, we seek to know the types of 
Znata markets and the standards by which these 
markets have been divided, as well as addressing 
Znata currency that has been used, and expose 
the phenomena of lower and higher prices, and 
the diversity of Znata’s weights and measures, 
without dismissing the treasurers and their role in 
the market. 
Keywords:  : Commercial systems, Znata tribe, 
middle Maghreb, middle ages. 
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ط، تتمیز باتساع موقعھا في المغرب الأوسقبیلة زناتة من أكبر القبائل البربریة  
على الحیاة الإقتصادیة خاصة التجاریة الجغرافي وتعدد بطونھا مما انعكس ذلك 

منھا، حیث شكلت تجارة زناتة المغرب الأوسط خلال العصر الوسیط أھم النشاطات 
الإقتصادیة بل كثیرا ما كان تأثیرھا وانعكاسھا واضحا على مجلات أخرى، ومن 

ل البحث عن النظم التجاریة لزناتة یمكننا رسم صورة للحركة التجاریة في تلك خلا
الفترة وھذا بالوقوف على أھم الطرق والمسالك التجاریة الزناتیة سواء المسالك 
الداخلیة التي تربط زناتة بحواضر المغرب الأوسط، أو الطرق التجاریة التي 

بأوربا  والسودان الغربي،  وكذلك تربطھا بالمغرب الأدنى والمغرب الأقصى أو 
التطلع إلى معرفة انواع الأسواق الزناتیة والمعاییر التي على إثرھا قسمت السوق، 
إلى جانب التطرق للعملة الزناتیة المستخدمة في الأسواق والتعرض إلى ظاھرة 
رخص الأسعار وغلائھا وتنوع المكاییل والموازین الزناتیة، دون إغفال المحتسب 

 ره في السوق.ودو
 .التجاریة، زناتة، المغرب الأوسط، العصر الوسیط النظم: المفتاحیةالكلمات 
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 مقدمة:
جسدت النظم التجاریة عصب الحیاة الإقتصادیة في قبیلة زناتة المغرب الأوسط 
خلال العصر الوسیط وھو ما تعكسھ المصادر الوسیطیة من كتب تاریخیة وجغرافیة 
ونوازل فقھیة، وعلى الرغم من أھمیة الموضوع الذي یؤرخ لقبیلة بربریة كان لھا 

بیر في المغرب الأوسط خلال العصر الوسیط في فترة شھد فیھا النزاع القبلي شأن ك
حركیة أكثر من أي وقت مضى، فضلا عن كون الزعماء الزناتیین یسعون عن طریق 
الجانب التجاري للوصول بالقبیلة إلى مصاف الدولة، إلا أنھ لم یحظ بالدراسة الكافیة 

 ض الكتب التاریخیة والرسائل الجامعیة.من قبل المؤرخین باستثناء شذرات في بع
فھذه النظم وعلى الرغم من ارتباطھا بالمصالح التجاریة ممثلة في الأسواق  

ودور المحتسب في تنظیمھا كذلك العملة والمكاییل والموازین فضلا عن الطرق 
 التجاریة والأسعار إلا أنھا تعكس التفاعل السیاسي أو ما یعرف بالدور السیاسي للسوق
من خلال الإرتقاء بقبیلة زناتة للدولة ومن ثم الریاسة على بلاد المغرب الأوسط وھو 
ما كان یصبوا إلیھ الزعماء الزناتیین الأوائل وفي مقدمتھم محمد بن خزر المغراوي، 
وتعكس كذلك الدور الإجتماعي للسوق من خلال التفاعل بین عناصر إجتماعیة مختلفة 

والخاصة والرجال والنساء والصغار والكبار والعلماء  فھي ترتاد من قبل العامة
 والجھال والأسیاد والعبید.

وفي ھذا الإطار ارتأینا التركیز في دراستنا على جانب مھم من جوانب قیام 
القبیلة واستمرارھا عبر التاریخ وھو الجانب الإقتصادي وخاصة التجاري منھ 

سلیط الضوء على أنواع الأسواق الزناتیة والمتمثل في الأسواق وتنظیماتھا، من خلال ت
وتنظیماتھا وأدوات التعامل التجاري داخل السوق فضلا عن الأسعار المعروضة في 

 الأسواق.
یحاول ھذا البحث الإجابة على مجموعة من التساؤلات من بینھا، كیف كان 

یا ترى  ؟ وفیما تتمثلتنظیم التجارةحراك قبیلة زناتة بالمغرب الأوسط ومساھمتھ في 
 التجاریة؟تنظیمات الزناتیین 

 موطن زناتة وحراكھا بالمغرب الأوسط .1
أجمعت المصادر على أن المغرب الأوسط ھو الموطن الأصلي لقبیلة زناتة، 
وفي مقدمتھم ابن خلدون الذي یرى أن سكان غدامس والسوس الأقصى وإفریقیة، 

المغرب إلا أن ھذه النكبات لم تعرضوا لنكبات كانت كافیة لإنھیار عظمتھم في بلاد 
تكن بالقوة التي تزیلھم تماما عن الوجود لذلك رحل البقیة الباقیة منھم نحو المغرب 

ومن المحتمل أنھم استوطنوا في إقلیم ورجلان وتوات وذلیل ذلك أن  )1(الأوسط
 )2( لھجات غدامس وإقلیم ورجلان وتوات تحملان نفس اللھجات الزناتیة

ئل الزناتیة بالمغرب الأوسط إلى غایة إقلیم توات (أدرار حالیا) وامتدت القبا 
مما یعني أن ھذه القبیلة  )3( والتي لا تزال إلى یومنا ھذا یتحدث سكانھا بلھجات زناتیة

 واسعة المجال في المغرب الأوسط.
وإنطلاقا مما سبق یمكن أن نحدد مواطن سكنیة لقبیلة زناتة بأبعاد تقریبیة، إذ 

نھر ملویة غربا حتى منطقة الأوراس شـــرقا وتشــــمل بذلك مرتفــــعات  تمتد من
فــــھي متـــرامیة الأطــــراف  )4(وھـــران وتلــــمسان ووادي شـــلف وجـــبل أمور 

، أما مـن الناحــــیة الشــمالــیة )5(مــــن الشـــرق مـع قبــــیلة كـــتامة وزواوة
أما من  )6( ط ومن الجنوب الشرقي فھي متاخمة مع قبیلة لواتةفیـــحدھا البحر المتوس

 )7( الجنوب الغربي فتصطدم بقبائل صنھاجة
تعددت الأقوال وتضاربت حول نسب زناتة، الأمر الذي یجعلنا نفھم أن ھذه 
القبیلة واسعة المجال، كثیرة العدد، بعیدة النسب، إذ یرجع نسبھا إلى القدم، ومھما یكن 

بن یحي  )10( من أولاد زانا )9( الزناتیون تعود أصولھم إلى البربر البثر من أمر فإن
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 ر أولادنسبة إلى مادغیس الإبث )8(بن مادغیس الإبثر من بطون و )11( ابن ضري
أما ابن حزم فیرى أنھم من بطون الدیدت  )12( جانا وھم ودلیك وفوني والدیدت

احب كتاب الإستقصاء وكذلك وھو نفس النسب الذي ذكره ص )13( وورسیج وفرني
الأمر الذي یجعلنا نتفق على أن نسب زناتة یرجع إلى البربر البثر  )14( ابن عذارى

 .)15( من أولاد زانا بن یحي.
على أھم الطرق والمسالك  تأثیرلقد كان لتشعب بطون زناتة بالمغرب الأوسط 

 .ومن ثم السیادة علیھا التجاریة
 بالمغرب الأوسط الطرق التجاریة الزناتیة .2
تعتبر الطرق التجاریة العصب الرئیسي المحرك للتجارة، فإذا كانت ھذه الطرق   

مستوفیة لكامل خصائصھا كسھولة التضاریس والجانب الأمني وتوفرھا على وسائل الراحة 
ومختلف الخدمات، ازدھرت فیھا التجارة ازدھارا كبیرا وحققت المدن الواقعة علیھا أرباحا 

وإذا لم تستوف ھذه الخصائص تقھقرت التجارة وضعفت وربما یؤدي بھا الحال إلى  طائلة،
 اندثار المدن الواقعة على ھذه الطرق، فبواسطة الطرق یمكن للتجارة أن تزدھر أو تتقھقر.

عدة طرق ھامة ورئیسیة لعبت ولا تزال تلعب دورا ھاما في  الأوسط المغرب وفي زناتة  
سواء كانت الداخلیة بین مختلف مدن المغرب الأوسط، أو في تفعیل  تفعیل الحركة التجاریة

حركة التجارة الخارجیة سواء نحو السودان الغربي أو مع دول المغرب وحتى مع دول 
أنھا متعددة ومتنوعة، منھا الطرق  أوربا كصقیلیة والأندلس، وما یمیز ھذه الطرق التجاریة

رق النھریة، وإن لم یكن لمثل ھذه الطرق استعمال البحریة والطرق البریة وبدرجة أقل الط
 كبیر.

یبدأ ھذا الطریق من جزائر بني مزغنة یواصل الطریق   المسالك الساحلیة:  .1. 2
لیستغرق  )16( سیره باتجاه تلمسان وصولا إلى المغرب الأقصى فیجتاز مدینة دلس

ي عدة بلاد متصلة ویمر ھذا الطریق ف )17( عشرین یوما حتى یصل إلى مرسى الدجاج
 )20( والمرسى الكبیر)19( وشرشال )18( عامرة منھا مدینة تنس زناتیة ومدن

ساحلیة بالمغرب الأوسط،  زناتیة وھي أخر محطة تجاریة  )22(ثم أرشكول )21(ووھران
ویسیطر على ھذا الطریق قبائل زناتة سیطرة محضة باعتبار أغلب المدن الواقعة علیھ مدن 

بیل المثال تنس ووھران التي كانت تسیطر علیھا مغراوة، وتلمسان التي زناتیة، على س
 .)23( كانت عاصمة بني یفرن

عدة مراسي جعلت  مدنھ تملكوزیادة للموقع الھام الذي یمتاز بھ ھذا الطریق فإن   
منھا حلقت وصل ومركز للتبادل التجاري مع عدة مدن أوربیة ومن أھم ھذه المراسي 

 .)24( تنس وارزیو ومستغانم والمرسى الكبیر وھنین سىالدجاج ومرمرسى 
غیر أن ھذا الطریق عرف ظروفا صعبة في الشتاء مما أدى إلى عرقلة الحركة   

م "اضطر 927ه/315التجاریة، فأثناء الحملة التأدیبیة لأبي القاسم الشیعي نحو تاھرت سنة 
كما واجھ  )25( ر الزناتي"أن یمشي راجلا لصعوبة المسالك وھو یتابع عبد الله بن خز

 .)26( بسوء الأحوال الجویة وكثرة الوحل خسائر كبیرة
 )27(ھناك طریق یبدأ من الشرق وتحدیدا من تبسةالمسالك الداخلیة الأفقیة:   .2. 2

وقد تحدث عنھ ابن حوقل وقال: "من القیروان إلى تیفاش ومنھا  )28(لینتھي عند المسیلة
لى المسیلة وبین المدینة إتیجس ومنھا إلى نمر دوان ومنھا  إلى إلى القصر الإفریقي ومنھا

، حیث )30("، وھو نفس الطریق الذي تحدث عنھ الإدریسي)29( وأخرى مرحلة خفیفة
یمر ھذا الطریق في عدة مدن عامرة وھو بدوره یتفرع إلى عدة طرق، فالطریق الأول یبدأ 

ذه الأخیرة قامت بتأمین الطریق التجاري من تبسة حتى یصل إلى ملتقى واحد في المسیلة، ھ
الذي یبدأ من سجلماسة وینتھي عند القیروان، لأن الطریق الشمالي كان مھددا من قبل 

 .)31(أمویي الأندلس أما الطریق الجنوبي فكانت تسیطر علیھ قبائل زناتة
م لم تعد تسیطر زناتة على ھذا الطریق بسبب حروبھا ضد 927ه/314منذ سنة  
یتفرع ھذا الطریق إلى فرعین الفرع الأول یسلك المسلك  )32(مقرة میین) وفيالفاط

 ، ھذه الأخیرة كانت من أھم الحواضر)34(لیصل إلى ورجلان )33(الجنوبي باتجاه بسكرة
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، وتعد من أھم المسالك التي تشجع التي تسیطر علیھا سیطرة تامةفي الجنوب  الزناتیة
 ثاني یسلك الإتجاه الغربي ناحیة المسیلة.التجارة نحو الصحراء، والفرع ال

م سیطرت زناتة على الطریق 945ه/333وأثناء حصار أبي یزید للمھدیة سنة   
الرابط بین المھدیة بالمغرب الأدنى وزناتة في المغرب الأوسط (جراوة) واشتد الخطر 

ھجرة عن والجوع والغلاء بسسبب الحصار مما اضطر بأھل المدینة من السوقة والتجار لل
 .)35(طریق البحر إلى صقیلیة وطرابلس ومصر

رغم تعدد المحاور الصحراویة إلا أننا یمكن حصرھا في الطرق الصحراویة:  .3. 2
حیث ،)36(طریقین زناتیین مشھورین، الأول یربط تاھرت بسجلماسة ثم السنغال جنوبا

الأوسط وبلاد  اعتبر ھذا المسلك من أنشط المسالك الرابطة بین زناتة في المغرب
السودان نظرا لوجود مدن تجاریة ھامة كسجلماسة وأدغیست وغانا بفضل نشاط ھذه 

، وقبل أن یصل ھذا )37(المدن وما ارتبطت بھا من حركة تجاریة طیلة الفترة الوسطیة
لیتوقف عند حاضرة  )38(الطریق إلى غانا كان قد مر على مدن ھامة منھا تامدولت

، وقد ھا یستمر الركب حتى یصل إلى غاناأودغیست ومنسجلماسة حتى یصل إلى 
سھلت ھذه الطرق من عملیات التبادل التجاري وتنشیط الأسواق سواء الداخلیة أو 

 الخارجیة.
 الأسواق الزناتیة وتنظیماتھا .3

یمكن أن نقسم أسواق زناتة إلى قسمین الأول حسب وظیفتھا والثاني حسب مكان 
 انعقادھا:
 الوظیفیة:الأسواق  .1. 3
تعددت الأسواق حسب وظیفتھا في زناتة ویمكن أن نقسمھا إلى ثلاثة أقسام،   

أسواق المواد الغذائیة، والتي یباع فیھا ما یحتاجھ الفرد الزناتي في حیاتھ الیومیة، 
والأسواق الصناعیة وإن لم یكن لمثل ھذا النوع من الأسواق ذكر في المصادر، 

 یمكن أن نحصرھا في أسواق الرقیق والدواب.والأسواق التجاریة والتي 
أسواق المواد الغذائیة: تعددت أسواق المواد الغذائیة بزناتة نظرا لكثرة زروعھا 

،ومن ھذه الأسواق سوق الزیاتین حیث تعرف زناتة بكثرة )39(ولحومھا وألبانھا
خ فقط ، إذ لا یمشي الإنسان ثلاثة فراس)40(زیوتھا وخاصة بطون بني یفرن ومغراوة

، وھذا یدل على كثرة أسواق الزیوت )41(إلا وجد الخبز والزیت في الحوانیت
 بمغراوة وبني یفرن.

یضاف  ،)42(وباعتبار زناتة قوم ضواغن ینتجعون من مكان إلى مكان غیره 
إلى أن أراضیھا كانت مرتعا ومرعى لمختلف الحیوانات وبخاصة الغنم والخیل 

توجین ینتقلون مع مواشیھم في المنطقة المحصورة ما  والأبقار والإبل حیث كان بنو
وانتقلوا بعد ذلك إلى الشلف واستولوا على اراضیھ  ،)43(بین السرسو ومنطقة الزاب

ازدھر سوق لبیع اللحوم في زناتة والذي  )44(وظلوا محافظین على تربیة المواشي
ود القصابین في یعرف بسوق الجزارین أو القصابین، حیث أشار ابن الصغیر إلى وج

تاھرت فكان قوم زناتیین من نفوسة یمشون في الأسواق فإن رأوا قصابا ینفخ في شاه 
 . )45(عاقبوه

وقد تنوعت اللحوم في أسواق القصابین بزناتة نظرا لتنوع المنطقة الجغرافیة فقد 
كانت أسواق لبیع لحوم الأبقار ما بین تاھرت والمسیلة حیث یقول عنھم ابن خلدون: 

، أما جبل )46("ھذه القبائل ضواعن ینتجعون من مكان لأخر وھم مغراوة وزناتة"
، أما )47(بني راشد الزناتي فیقول عنھ الإصطخري "أغلب منتوج أھلھ تربیة المواشي"

 .)48(تاھرت وأحوازھا "فھي معادن الدواب والماشیة والبقر"
رجلان الزناتیة ووجد سوق أخر لبیع لحوم الخیول والإبل فقد خصت مدینة و 

 24أھمیة كبیرة للجمل وكانت بھا أسواق لبیع لحوم الجمال بلغ سعر الجمل 
وعرف سوق الإبل تزایدا في زناتة خلال السابع عشر من جانفي وشھد  )49(دینار

، )50(تقھقرا وانعدام لحوم الإبل في أوقات معینة من السنة خاصة خلال شھر أفریل
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ویذكر الحمیري عن وجود  )51(أمھا خلال شھر أوتكما ان الدواب كانت تفطم من 
، وقد كان للزناتیین الذین ینزلون تاھرت )52(سوق لبیع لحوم الخیول في بني راشد

وجنوب المسیلة سوق لبیع الخیول ولحومھا والتي لم توجد مثلھا في بقیة القبائل 
 . )53(البربریة
ن القصابون یشترون وقد ارتبطت أسواق الدواب بأسواق القصابین حیث كا  

الماشیة حیة من أسواق الدواب أو من تجار الدواب في الریف وتذبح ھذه الدواب 
خارج أسوار المدن ثم تحمل الذبائح خارج أسوار المدن لتحمل إلى حوانیت القصابین 

، وقد كان بعض سكان الریف من زناتة یبیعون اللحوم للجزارین مقابل )54(بالأسواق
 )55(الونشریسي ذلك وقال: "لا یحل بیع اللحم بالطعام إلا ید بید"الطعام وقد حرم 

وزاد البرزلي عن ذلك أنھ یكون ید بید ولا یجوز بسوم، فإن دخل سوم في ذلك كان 
 .)56(اقتضاء طاعم من ثمن طعام

الأسواق الصناعیة: لم یكن لتوفر الدواب بزناتة تأثیر على أسواق الجزارین فقط 
اق المنسوجات الصوفیة، حیث اشتھر الیفرینیین الذین ینزلون بل انتعشت فیھ أسو

تلمسان بنسیج الصوف "وتتخذ النساء من الصوف أنواعا من الكنابیش لا توجد في 
، ومن أھم )58(، وكان غالب سكانھم یزاولون حرفة "حوك الصوف")57(غیرھا"

، والتي )59(لحنابلالسلع التي كانت موجودة في الأسواق الزناتیة الزرابي والحیاك وا
كانت تصدر إلى المغرب الأقصى، وحتى إلى أوروبا وإن كانت بكمیات قلیلة مقارنة 

 .)60(ببلاد السودان التي كانت تغزوھا المنسوجات الزناتیة
ومن أھم أسواق المنسوجات بزناتة سوق القطن الذي ینتشر حول مدینة تلمسان   

و یفرن یصفھ البكري "قاعدة المغرب یحتكره بن )61(في ندرومة ومستغانم وھنین
، وكانت ھذه المنسوجات تصدر إلى أوروبا )62(الأوسط ...ومقصد لتجار الآفاق"

 بكمیات قلیلة.
أما سوق الكتان كانت نباتاتھ منتشرة في المغرب الأوسط ویبعھ التجار في    

یون ونظرا لكثرة الكتان بزناتة جعل الأوروب ،)63(أسواق تلمسان ووھران وتنس
 .)64(یقدمون على استیراده لإستخلاص الألیاف التي یستغلونھا في النسیج
انتعشت في زناتة  الأسواق التجاریة: من بین ھذه الأسواق سوق الرقیق حیث

انتعاشا كبیرا ولعل ذلك راجع إلى عدة أسباب من أھمھا حاجة الزناتیین للعبد أو الأمة 
بتدبیر شؤون البیت وتربیة الأبناء، أو  سواء كانت حاجة إلى قوة العبد العضلیة

لمساعدة شیخ القبائل في أرضھم أو حرفتھم أو تجارتھم وقد تكون لدوافع 
، كما أن ما تتطلبھ السوق من قدرة شرائیة التي ترتبط قانون العرض )65(عسكریة

 .)66(والطلب ساھمت ھي الأخرى في الإقبال على شراء الرقیق أو العزوف عنھ
نة ورجلان أكبر مركز تجاري زناتي في المغرب الأوسط لتجارة وتعد مدی  

الرقیق في العصر الوسیط، إذ كان المورد الرئیسي لأھل إفریقیة والمغرب الأوسط 
لحاجاتھم للرقیق وھو ما یؤكده ابن سعید في وصفھ لورجلان "وھي بلاد نخل وعبید 

بلاد السودان  إلى لسفر منھاغرب الأوسط وإفریقیة واومنھا تدخل العبید إلى بلاد الم
م فقد 11ه/5، ورغم الزحف الھیلالي لبلاد المغرب في أواسط القرن )67(كثیرا"

حافظت مدینة ورجلان على تجارة الرقیق وكانت تمده إلى مدینة قفصة في إفریقیة 
 .)69(في المغرب الأوسط )68(والمسیلة
بلاد السودان حیث  وقد أعجب الإدریسي بتجارة الرقیق لمدینة ورجلان مع  

كان یصف المدینة قائلا: "فیھا قبائل میاسر وتجار أغنیاء یتجولون في بلاد السودان 
، ومما لا یدعوا مجالا للشك أن ھذه القبائل التي ذكرھا الإدریسي )70(إلى بلاد غانة"

 ھي قبائل زناتیة.
ت في أیام یذكر ابن عذارى أن أسواق الرقیق كانت تعقد یوم الجمعة وربما عقد  

معلومة من الأسبوع، وینعقد السوق من الصباح إلى الزوال أو ما بعد الزوال 
، ویشترط الشیریزي على )72(، وكان یحمل إسم حرفتھم الدلال أو النخاس)71(بقلیل
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، وأن لا یتولى ھذه )73(النخاس أن یكون ذا ثقة أمینا عادلا مشھورا بالعفة والصیانة
 . )74(لناس أمانتھ وعفتھ وصیانتھ وأن یكون مشھور العدالةالمھمة إلا من ثبت عنھ ا

سوق الدواب: یعد سوق الدواب من أھم الأسواق التجاریة في زناتة والمغرب 
الأوسط لما یجنیھ من فوائد لتعدد استعمال الدواب (النقل، الركوب، التجارة، 

، )75(ھا تأكلون﴾الأكل....) قال تعالى: ﴿والأنعام خلقھا لكم فیھا دفء ومنافع ومن
واشتھرت زناتة بھذا النوع من الأسواق حیث كان ھناك سوق الخیول بجبال 

، وكذلك جبال الأوراس التي كانت الخیول كثیرة بھا حیث یذكر الرقیق )76(مغراوة
ه/ غنم خیلا كثیرا منھا لم 58القیرواني أن عقبة بن نافع في حملتھ على الأوراس سنة 

، وأعجب الحموي بخیل وفروسیة زناتة في )77(أسرع منھیر المسلمون أصلب ولا 
ھذه المنطقة فیقول: "جبل اوراس موطن زناتة عرفت بفروسیتھا واھتمامھا بتربیتھ 
وتوجد بتلمسان مواطن زناتة سوقا لبیعھ نسبت لبني راشد الزناتیین كان لھا الفضل 

 .  )78(على سائر الخیل
ت وجنوب المسلیة یمتلكون الخیول والتي وقد كان الزناتیون الذین ینزلون تاھر

كما اتخذت القبائل الزناتیة  ،)79(لم یوجد مثلھا في بقیة القبائل البربریة الأخرى
، واھتم الزناتیون جنوب )80(المنتشرة حول مدینة تاھرت العدید من الخیول والعبید

جمة وبھا ، وھذا ما أشار إلیھ الإدریسي بقولھ: "بھا ضیاع )81(المسیلة بتربیتھ
، ویشیر ابن حوق أن مدینة تاھرت كانت "أحد معادن )82(البرادین والخیل كل حسن"

ولم یقتصر بیع الخیل في الأسواق الزناتیة فحسب بل امتدت خارجھا إذ  )83(الدواب"
 .)84(وجدت في أسواق بجایة خیل زناتة

ي أما اسواق المواشي فقد كانت منتشرة بمغراوة "وعرفت مغراوة مواش  
حیث یذكر ابن خلدون تركوا زعیمھم وفروا بالمواشي إلى الجبال  )85(كثیرة"

، والمناطق التي ینزل بھا بنو یفرن أرشقول ، تلمسان، "وسعة )86(المجاورة لتنس"
، أما بنو توجین الذین ینزلون منطقة الزاب فقد كانت منتشرة )87(الماشیة والأموال "

 )88(عندھم أسواق الأبقار
 إنعقادھا زمان ومكان لأسواق حسبا .2. 3

اشتھرت زناتة بكثرة أسواقھا، فقد كانت مدنھا محطات تجاریة ھامة تمثل   
 أسواقا للتجار من مختلف الجھات وتنقسم الأسواق الزناتیة إلى: 

الأسواق الیومیة: كانت منتشرة في كل مدن زناتة مثل سوق أغادیر بتلمسان 
ع فیھ مختلف السلع والبضائع یومیا، فقد ذكر یحي بن الذي یقصده بنو یفرن، كانت تبا

خلدون أن الحباك مرّ بسوق أغادیر فوجد فیھ الخبز یباع فأخد الخبز وعرضھ منادیا 
على من یرد التصدق علیھ فیشتریھا لھ، وبموضع أخر كان بتلمسان سوق یومي 

 .)89(یعرف بسوق "منشار الجلد"
ق تقام خارج المدن وفي القرى المحیطة الأسواق الأسبوعیة: كانت ھذه الأسوا

، وأقیمت خارج المدن لعدة أسباب )90(بھا لدى یمكن تسمیتھا أیضا بالأسواق الریفیة
لكونھا تحتاج مساحة كبیرة من جھة ومن جھة أخرى سھولة الإنتقال من وإلى السوق، 

وھي  )91(ومن جھة ثالثة التخفیف عن الشوارع الداخلیة للمدینة ونطاقاتھا وھدوئھا
 تنقسم إلى قسمین:

الأسواق السھلیة: كانت تقام في یوم معین من أیام الأسبوع وكانت تعرف باسم 
ذلك الیوم حیث كانت تجھز السوق في صباح ذلك الیوم وتنتھي إما بعد الظھر أو بعد 
العصر بقلیل، حیث كانت سوق معسكر تعقد كل خمیس تباع فیھا الماشیة والحبوب 

، وسوق بقلعة ھوارة یقام كل یوم سبت تباع فیھ الخضر )92(لوالزیت  والعس
، وكان یقام سوق في یوم معلوم بمازونة )93(والفواكھ واللحوم والزرابي والكتان

یجتمع فیھ الأھالي بضروب الفواكھ والألبان والسمن والعسل الذي ینتج بكثرة في 
، وبالقرب من )95(، كما كانت بمدینة شلف سوق یقام كل یوم جمعة)94(المنطقة

مدینة تنس كانت تتواجد مدینة صغیرة سمیت باسم السوق التي كانت بھا وھي "سوق 
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 .)97(، كما كانت لملیانة سوق یدعى "سوق كرام")96(ابراھیم الأسبوعیة"
الأسواق الجبلیة: وھي أیضا تقام كل أسبوع غیر أن موقعھا یكون عند مفترق 

لبیع والشراء في ھذه الأسواق قلیلة جدا، الأمر الذي الودیان في سفح الجبل، وعملیات ا
دفع بأحد الباحثین إلى تسمیتھا "بالأسواق الإجتماعیة" أكثر منھا إقتصادیة، فزناتة 
الجبل یتناقلون فیھا أخبار القبائل وحوادثھا كالقتل والسرقة والغصب، بالإضافة إلى 

 .)98(بطریقة ساذجة أحینا تلقي الأخبار الواردة من المدینة مع التعلیق علیھا
وھكذا فإن الأسواق الجبلیة لم تكن لھا أھمیة كبیرة فھي لا ترقى إلى مستوى 
الأسواق السھلیة فالطابع الغالب علیھا ھو الإكتفاء الذاتي، فقد حاولت كل قریة أن توفر 

یة، لسكانھا ما ھم في حاجة إلیھ من مواد حرفیة أولیة تغنیھم عن ارتیاد الأسواق السھل
خصوصا إذا كانت ھذه الأخیرة بعیدة عن مساكنھم، وقد ساھمت النساء لدورھن في 

 .)99(تحقیق ھذا الإكتفاء بالعمل على صنع ما یحتاجھ أفراد أسرھن
الأسواق الدائمة: وھي أسواق المدن الكبرى وموقعھا داخل المدن أو بجوارھا 

، )100(ق المدینة تكون یومیةمباشرة، ونظرا لوجود السكان في عین المكان فإن أسوا
وقد كثرت الأسواق في الحواضر الزناتیة حتى أننا لا یمكننا أن نرى مدینة زناتیة 

وھذه الأسواق تظل نشطة طول السنة، ونجد ھذه  ،)101(خالیة من سوق أو أكثر
وتمتاز بتوفر المواد الغذائیة من كروم  الغربیة،الظاھرة حتى في بعض أسواق إفریقیا 

ن وخضر وفواكھ حتى أحصیت دكاكین اللحم المطبوخ بتلمسان، والمنشآت وألبا
 .)102(العمرانیة من حمامات وخانات وفنادق ومساجد

وعكس أسواق البوادي التي كانت تنظم برعایة القبائل التي تقام على أرضھا،   
فإن أسواق المدن نظرا لنشاطھا الیومي وتنوعھ تحتاج إلى رقابة مستمرة، وقد حل 

 .)103(المشكل بنظام الحسبة
أسواق الجیوش: یكاد یخلوا ذكر أسواق الجیوش في المصادر التاریخیة أو حتى 
الجغرافیة باستثناء إشارة واحدة زكرھا "الجوذري" في قولھ: " إن ما یباع بسوق 

، وھي عبارة عن )104(العسكر قد خبث لارتكابھم النھي واحتیاطھم على النھب"
رھا مدنیون، وعند الاقتضاء یتوافد الباعة المحلیون ببضاعتھم على أسواق متنقلة تجا

العسكر لعرض بضائعھم، وقد كانت ھذه المعروضات تلبي طلبات الجیوش، غیر أن 
م شھدت زناتة حروبا كبرة مع المرابطین أدى إلى إفتقار ھذه 10ه/4بدایة القرن 

اضح أن أسواق ، والو)105(الأسواق للمعروضات وما نجم عنھا من مجاعات
 .)106(الجیوش كان بھا اشتباه في أموالھم

أسواق المراكز والحصون: وھي أسواق تربط بین مدینة أو أكثر، ومن الأسواق 
"سوق ـالتي تربط مضارب زناتة ببعضھا سوق بین تنس وأشیر ویعرف ھذا السوق ب
 ،)107(شلف بني واطیل" یقع على نھر شلف ویقصده تجار زناتة من بني وارفین

 كانت مقصدا للتجار الزناتیین. )108(وھناك سوق جامعة بین ملیانة وأشیر
كما یوجد سوق على الطریق الرابط بین تنس وتاھرت وھذا الطریق یمر على 
أغلبیة مضارب زناتة مثل بنو مدر وبنو وارفین وبنو توجین حیث یصف البكري ھذا 

 .)109(ة الأسعار"الطریق "بھا سوق عامرة جامعة كثیرة الأسواق رخیص
أما أسواق الحصون الزناتیة فھي قلیلة وذكرت في شذرات منھا حصن أسلن الذي بھ 

، وفكان كانت بھا أكبر أسواق زناتة مدنھا یعلي بن محمد بن صالح )110(سوق كبیرة
وھذا یذل على أن النشاط التجاري كان كبیرا وزاخرا في زناتة، غیر أن  ،)111(الیفریني

، كز والحصون كانت مؤقتة ولا تعقد في فترات محددة وإنما بحسب الظروفأسواق المرا
 وبما أنّ التعامل في الأسواق كان یتم بالعملة ازدھرت في العصر الوسیط العملة الزناتیة.

 العملة الزناتیة ودورھا في التجارة الداخلیة والخارجیة .4
لتجاریة في أي دولة أو المادیة التي تؤرخ للنظم ا أھم الشواھدتعد العملة من 

 رحالحة إلىحضارة فھي الدال الحقیقي على الممارسة التجاریة، ویشیر الباحث 
 ،)112(م أثناء صراعھا مع بني یفرن788ه/172ضرب مغراوة للنقود بتلمسان سنة 
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غیر أن ھذه النقود لم یصلنا منھا شیئا وربما أحرقھا الفاطمیین أثناء انتصارھم على 
ما یكن من أمر فإنھا كانت لا تخرج على الأوزان الشرعیة المضروبة أبي یزید، ومھ

 .)113(في المغرب
وضربت زناتة نقودا في الأغواط من قبل الخیر بن محمد بن خزر الزناتي    

وبإیعاز من الخلیفة المنصور الفاطمي كما جاء في روایة ابن حماد "وجاءه رسول 
ائة فارس یقال أنھ أقام عودتھ لمدینة الخیر بن محمد بن خزر الزناتي في نحو م

الأغواط وغیرھا من عملھ وسألھ أن تبعث إلیھ بالخطبة والسكة لیضربھا على 
  .)114(اسمھ"

م 944ه/333ولما سقطت القیروان في ید مخلد بن كیداد الیفریني سنة   
وإن  ،)115(واستقرت الأمور بیده قام بسك عملة خاصة بھ كتب علیھا آیات قرآنیة

م 978ه/367انت ھذه النقود التي ضربھا الزناتیون لم یصلنا منھا شیئا، فإنھ سنة ك
أحدثت زناتة ثورة على النقود، فلما استولى خزرون بن فلفول المغراوي على مدینة 

م دنانیر باسم ھشام المؤید 1005-988ه/395-375سجلماسة ضرب نقودا سنتي 
   .)116(با�

تي ضربھا الزناتیون لم یصلنا منھا شیئا، فإنھ سنة إن كانت ھذه النقود ال     
م أحدثت زناتة ثورة على النقود فلما استولى على مدینة سجلماسة 978ه/367

م دنانیر 1005-988ه/395-375خزرون بن فلفول المغراوي ضرب نقودا سنتي 
، وفي أواخر أیام مغراوة في عھد مسعود بن واندین )117(باسم ھشام المؤید با�

ستمر ضرب الذھب لكن الدینار بدا في طراز خشن، وبالرغم من أن ھذه الدنانیر ا
المغراویة نادرة ولم تصلنا إلا في حالة سیئة وقد أحرقھا الصاغة كلھا، فإنھ یمكن 
التسلیم على أنھا كانت على الوزن الشرعي كدنانیر الدولة السابقة وقد اعتمدھا 

لما كان ھناك اختلاف في موازین النقود ومث، )118(م1094ه/446المرابطون عام 
 كان اختلاف أیضا في مكاییل وموازین السلع داخل أسواق زناتة.

 المكاییل والموازین والمقاییس الزناتیة .5
 المكاییل الزناتیة .1. 5
من المكاییل التي كانت مستعملة بكثرة في بلاد المغرب الأوسط  القادوس: 

زل تنس استعملتھ كثیرا ونفھم ذلك من كلام البكري ویبدوا أن زناتة التي كانت تن
 .)119("مدینة تنس مكیالھا القادوس وھو ثلاثة أمدار بمد النبي"

وھي تعني مكایل الحبوب في تملسان وتساوي البرشالة الواحدة صاع  البرشالة:
 200وتساوي  ،)121(وعند ابن خلدون تساوي اثني عشرة رطلا )120(ونصف

 .)122(لتر 8.5درھم وتساوي 
وھو مكیال من المكاییل مجھولة المقدار یكال بھا التمر والحبوب  البرمة:

 .)123(وغیرھما
ومن المكاییل والموازین الزناتیة الأخرى نذكر الكمشة وتساوي ربع الثمن 

 .)124(وأمسطرن یساوي ستة كمشات وأزقن یساوي ربع الثمن
 الید مغلقة وھي تساوي ما تحملھ قبضة ید رجل متوسط الكمشة:

 ) كمشات یقدر برطل6وھي تساوي ستة ( أمسطرن:
 .)125( وھي تساوي نصف حمل الغرارة:

كما استعمل الزناتیین المكاییل المشرقیة المعروفة في المغرب منا المد والصاع 
 ...وغیرھا

 الموازین الزناتیة:. 2 .5
دینار ..إلخ، استعملت زناتة الموازین المشرقیة المعروفة منھا الثمن والربع وال

غیر أن ما یمیزھا عن بقیة القبائل البربریة في المغرب ھو اتخاذھا لموازین خاصة 
 بھا نذكر:

من خلال نوازل الونشریسي  )126( أو القلسطون عند ابن أبي زرع :القرسطون
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نستشف أنھ من الموازین المستعملة في بلاد المغرب الأوسط وقد استعملھ الزناتیین 
لسراج "إن بعض فقھاء الوقت یفتي بمنع صرف الدرھم الكبیر حیث سئل ابن ا

بدرھمین صغیرین أو درھم صغیر بقراطین.. ویفتي بمنع رد درھم صغیر على درھم 
كبیر أو قیراط على درھم صغیر بالمیزان المعروف بالقلسطون" فأجاب "أنھا جائزة 

 ص "ھلك المتنطعون"ومنعھا غلو وتنطع وقد قال تعالى: "لا تغلوا في دینكم" وقال 

)127(. 
 كمشات 6الغراف: وھو مقدار وزن زناتة توات یقدر بـ 
  .)128(غراف 12أزقن: وھو من الموازین الزناتیة أیضا یقدر بـ 

 
 الأسعـار .6

یمكن أن نحدد طریقة تسعیر الزناتیین تتبعا لمجریات الأحداث السیاسیة   
امة والمضارب الزناتیة خاصة في والظروف الطبیعیة التي مرت بالمغرب الأوسط ع

 الغلاء.سنین الرخاء و عوامنقسمھا لأ ویصطلح أنتلك الفترة 
 الرخاء:

المعز بن زیري بن عطیة ریاسة زناتة "لم تزل أیامھ في غایة الھدنة  لماّ تولى  
واستمر الرخاء  ،)133(م"1031ه/422والعافیة والرخاء والأمن إلى أن توفي سنة 

اتیة بریاسة دوناس بن حمامة بن زیري بن عطیة حیث یصف ابن في الأسواق الزن
وأصبحت  )134(الخطیب أیام حكمھ فیقول: "وكانت أیام دعة وھدنة ورخاء كثیر"

مضارب زناتة مقصدا للتجار من كل الآفاق "وقصدھا التجار من جمیع النواحي 
 .)135(والبلاد وبنیت المساجد والفنادق والحمامات"

م أنھا "یباع فیھا ألف حبة 11ه/5ارب زناتة خلال القرن یصف البكري مضو
 وبعد ،)130( "بلغ "ثلاثة دراھم للوسق وأقل وأكثرو )129(إجاص بربع دینار"

م 991ه/381القحط الشدید الذي ضرب مضارب زناتة بالمغرب الأوسط اواخر سنة 
 مطر الناس مطرا شدیدا وأكلأت الأرض وحطت الأسعار وحیي الناس وانتعشت

م عم الخصب وأدى ذلك إلى رخص 1006ه/396وفي سنة  )131(البھائم والدواب
 .)132(الأسعار

 الغلاء:
ومثلما عرفت أسواق زناتة رخاء وسخاء فإنھا بالمقابل تعرضت لمحن ونكبات   

"عم الغلاء والقحط بجمیع حیث م 873ه/260انعكس تأثیرھا على الأسعار ففي سنة 
یم مع غلاء الأسعار وعدم الأقوات" مما أثرت على عظ .... ووباءبلاد المغرب 

م "مجاعة عظیمة وغلاء كبیر بلغ مد القمح 915ه/303الأسواق الزناتیة وتبعتھا سنة 
 .)136(ثلاثة دنانیر"

واستمرت أیام المحن على أسواق زناتة فأثناء حملة أبي یزید مخلد بن كیداد على    
ت الجرة من الماء ثلاثة دراھم وشربة ماء القیروان وتتبع المنصور لأبي یزید "بلغ

م سیطرت زناتة على 945ه/333ولما حصار أبي یزید للمھدیة سنة  ،)137(كذلك"
الطریق الرابط بین المھدیة والأوراس في المغرب الأوسط أحد مضارب 
زناتة(جراوة) واشتد الخطر والجوع والغلاء بسبب الحصار مما اضطر بأھل المدینة 

 .)138(لتجار للھجرة عن طریق البحر إلى صقیلیة وطرابلس ومصرمن السوقة وا
ثم  ،)139(م "جفت من أجلھ المیاه جوفا كثیرا"991ه/381لیتبعھا قحط شدید سنة   
م "ھدمت المباني بمدینة 995ه/385م وسنة 992ه/382سنة  ح صرصر عاتیةری

لناس إلى البھائم تلمسان وأحوازھا واقتلعت الأشجار والعظام وأفسدت الثمار ونظر ا
 .)140(تمر بین السماء والأرض"

م أدى "إلى غلاء 1004ه394كما ضرب وباء أرض المغرب الأوسط سنة    
 700إلى  500الأسعار وھلاك الناس وكان یموت في الیوم الواحد من 

ثم أعقبھ وباء ثاني كان أشد وطأة وتنكیلا من الأول "أدى إلى ھلاك  ،)141(شخص"
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نجى من الوباء قتل  " ومنمال الغني وغلاء الأسعار وانعدام الأقواتالفقیر وذھاب 
م وقضى على معظم 1005ه/395بالطاعون الذي ضرب بلاد المغرب الأوسط سنة 

   .)142(التجار كما ذكر ذلك ابن عذارى "مس الموت أھل العلم والتجار"
 م1015ه/406ة ولأن المصائب لا تأتي فرادى فقد أتبع الطاعون بوباء الجراد سن  
مما أدى إلى اشتداد القحط في زناتة ومسغبة عامة من تیھرت إلى سجلماسة  ،)143(

ثم نشوب الحروب بین الزناتیین على الریاسة فبسبب  )144( الناسوكثر الفناء بین 
حرب حمامة بن المعز بن زیري بن عطیة وتمیم بن محمد بن یعلي الیفریني سنة 

الأخوین الأمیر بن الفتوح وعجیسة بن الأمیر دوناس  م، ثم الحرب بین1032ه/423
 .)145(بن حمامة "كثر الخوف وغلت الأسعار واشتدت المجاعة وعظم الھرج"

وكان لسنون الجفاف نصیبا في غلاء الأسعار بالأسواق الزناتیة حیث عرفت بلاد   
اع م أدت إلى ارتف1041ه/432المغرب الأوسط بما فیھا مضارب زناتة جفاف سنة 

وأدى ھذا الجفاف إلى تفشي  )146(الأسعار "حتى سمیت ھذه السنة بسنة الغبار"
 .)147(الجوع لدى الزناتیین حیث "بلغت ستة أوقیة بدرھم"

 نظام الحسبة الزناتیة .7
مارس الزناتیون نظام الحسبة واتخذ إسم المشرف على السوق "وھو الذي 

تدلیس ویأمر بالمعروف وینھى یتجول في الأسواق لیحارب أنواع الغش ومظاھر ال
عن المنكر، فإذا رأى جزارا ینفخ اللحم عاقبھ، وإذا لاحظ دابة أثقلت بالحمل خفف 

 .)148( عنھا وإذا وجد فضلا في الطرقات أمر بإزالتھا"
ویعد أبو یزید مخلد بن كیداد الیفریني أحد أبرز الزناتیین الذین مارسوا مھمة 
الحسبة حیث ابتدأ بالجرید بتعلیم الصبیان وبدأ "یحتسب على الناس في كثیر من 
أفعالھم وعلى جباة الأموال"، وتطرق إلى المذاھب فأنكر معظمھا وأصبح لھ أنصار 

 .)149( ضد حكم الشیعیة ومحبون وأعوان مخلصون تمكن من الخروج
كانت الجولات التفتیشیة التي یقوم بھا المحتسب في الأسواق تتم على نحو 
معلوم، یركب المحتسب دابتھ وحولھ أعوانھ ومعھم المكاییل والموازین المعتمدة، فیزن 
الخبز لأنھ حاجة یومیة ومظنة لوقوع التلاعب في مقادیره، وكان اللحم یجري بیعھ 

كتوب على ورقة، ومن حیل المحتسب أن یرسل صبیا صغیرا للشراء ثم بسعر محدد م
 .)150( یختبر الكمیة فإذا وجد نقصا عاقبھ إما بالضرب أو إخراجھ من السوق

 خاتمة:
من خلال دراستنا لموضوع النظم التجاریة الزناتیة بالمغرب الأوسط خلصنا 

 :لمجموعة من النتائج یمكن أن نبرزھا في النقاط التالیة
تعد قبیلة زناتة من أكبر القبائل البربریة في المغرب الأوسط حتى  .1

أنھا اقترنت بھ، ونظرا للصراع القبلي المحتدم في تلك الفترة حتمّ علیھا 
التحرك في المغرب واتخاذ من الجانب الإقتصادي إحدى وسائل الصراع 

 على الریاسة القبلیةّ بالمغرب الأوسط سیما الأسواق.
التجاریة صورة حیة للحركة التجاریة في تلك الفترة رسمت الطرق  .2

والمسالك التجاریة الداخلیة التي تربط زناتة بحواضر  سواء كانت الطرق
المغرب الأوسط، أو الطرق التجاریة التي تربطھا بالمغرب الأدنى والمغرب 

 الغربي. بأوربا والسودانالأقصى أو 
یفیة والتي لا غنى للفرد تعددت الأسواق بزناتة إذ نجد الأسواق الوظ .3

الزناتي عنھا ممثلة في الأسواق الغذائیة وما تفرزه من متطلبات یومیة 
كالزیت والشعیر والقمح واللحوم والأسواق الصناعیة وخاصة الحرف إضافة 
للأسواق التجاریة وإن كان ھذا النوع من الأسواق كمالیات أكثر منھ 

 الأخیرة دور كبیر. ضروریات للفرد الزناتي لذا لم یكن لھذه
كما وجدت الأسواق في زناتة حسب زمان ومكان إنعقادھا فھناك  .4

أسواق دائمة وأسواق مؤقتة وأسواق یومیة، أما حسب المكان فقد وجدت 
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أسواق الجیوش وأسواق الحصون واسواق تحمل اسم مكان إنعقادھا وأسواق 
اعي أكثر منھ اسم زعیمھا والأسواق الجبلیة ھذه الأخیرة كان دورھا إجتم

إقتصادي من خلال التقاء التجار ورواد الأسواق لإعلان الحرب والسلم 
 والزواج في القبائل أو محاربة عدو خارجي.

ضربت زناتة عملة خاصة بھا مثل العملة التي ضربھا یزید بن مخلد  .5
بن كیداد الیفریني بالقیروان، وخزرون بن فلفول بسجلماسة  والخیر بن محمد 

لأغواط وعملة مسعود بن واندین الیفریني وھو ما جعل الأسواق بن خزر با
الزناتیة تعرف حركیة تجاریة في المغرب الأوسط وتدفق السلع والتجار من 

 مختلف الفئات الإجتماعیة والعرقیة.
إعتمد الزناتیون على المكاییل والموازین المشرقیة كباقي قبائل بلاد  .6

ة داخل الأسواق، إلا أن ما یمیزھم عن المغرب في تنظیم معاملاتھم التجاری
باقي القبائل البربریة ھو اتخاذھم لمكاییل وموازین خاصة بھم نذكر على 

 سبیل المثال لا الحصر البرشالة والبرمة والكمشة وأمسطرن.
احتكمت الأسعار داخل الأسواق الزناتیة لما یعرف بالمصطلح  .7

غلائھا ورخصھا الحدیث "قانون العرض والطلب" وكذلك تحكمت في 
العوامل الجغرافیة من تقلبات مناخیة وجوائح وبائیة وكذلك لعوامل سیاسیة 
من ثورات وحروب وتمردات سواء ضد القبائل البربریة الأخرى أو الدول 

 المستقلة في المغرب.
كان للمحتسب دور كبیر في ھذه التنظیمات التجاریة خاصة  .8

 المحافظة على الأسواق وحمایة الأسعار.
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: البیان المغرب في أخبار ن عذارى المراكشي. اب498حزم: المصدر السابق، ص
، تح ومراجعة لیفي بروفنسال وس كولاس، دار الثقافة، 1الأندلس والمغرب، ج

 .31بیروت، ص
ھو جانا بن یحي بن صولات بن وزماك بن ضري بن رحیك بن مادغیس بن  -)11( 

یحي بن صولات بن ورساك بن ضري بن رحیك، بن  بربر، وقیل أیضا ھو جانا بن
مقبو بن قروال بن یملا بن مادغیس بن زجیك بن ھمرحق بن كراد بن مازیغ بن 

 .7، ص7ھریك بن برا بن بربر بن كنعان بن حان. ابن خلدون: العبر، ج
 .9، ص7ابن خلدون، العبر،ج -)12( 
 .498ابن حزم، المصدر السابق، ص -)13( 
 .31، المصدر السابق، ص1رى، البیان، جابن عذا )14( 
 .7، ص7ابن خلدون، العبر،ج -)15( 
بناھا الأفارقة على بعد نحو عشرون میلا من البحر وجل سكانھا  مدینة عتیقة -)16( 

وصف  ،الوزان صباغون یملكون أراضي زراعیة واسعة تنتج القمح بوفرة والسمك.
، 2ار الغرب الإسلامي، بیروت، طد ،2ج إفریقیا، تح، محمد حجي ومحمد الأخضر،

 .412ص، 1983
تقع على شبھ جزیرة یحیط بھا البحر من ثلاث جھات علیھا سور مضروب  -)17( 

من الضفة الشرقیة للضفة الغربیة یسكنھا الاندلوسیون وقبائل من كتامة بھا اسواق 
 . 51ص دار الكتاب الإسلامي، وجامع كبیر. البكري، المغرب،

زلیة بناھا الأفارقة في منحدر على مسافة قریبة من البحر كانت مدینة أ -)18( 
 .35خاضعة لملك تلمسان. نفسھ، ص

مدینة ازلیة كبیرة شیدھا الرومان على ساحل البحر المتوسط تحیط بھا  -)19( 
 .33أراضي فلاحیة مشھورة بصناعة السفن والحریر. نفسھ، ص

على ساحل البحر المتوسط مدینة صغیرة أسست في عصر ملوك تلمسان  -)20( 
 .31بعیدة بضع أمیال على وھران بھا أكبر میناء في المغرب. نفسھ، ص

قدیمة بناھا السكان الأصلیون علس الساحل تفصلھا مسافة فرسخ واحد مدینة  -)21( 
الرومان أونیكا كولونیا. كربخال، كتاب إفریقیا، تر على الساحل كانت تسمى في عھد 

 .392ص، 1984، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، 2محمد حجي وآخرون، ج
من أھم المدن الساحلیة للمغرب الأوسط خلال القرن الرابع ھجري تعرف  -)22( 

 حالیا برشقون تابعة لولایة عین تیموشنت بالغرب الجزائري.
المغرب في ذكر إفریقیة والمغرب مقتبس من كتاب المسالك والممالك،  البكري،-)23( 

 .249، ص2003ق جمال طلبة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ، تحقی2ج
مجھول، الإستبصار في عجائب الأمصار، تحق، سعد زغلول، دار النشر  – )24( 

 .84ص ،1985المغربیة، الدار البیضاء، 
، -الفاطمیون وبنو زیري والصنھاجیون-سعد زغلول: تاریخ المغرب العربي  -)25( 

 .174صدار المعارف، الإسكندریة، 
 .175نفسھ، ص - )26( 
تقع في شرق المغرب الأوسط وھي قدیمة التأسیس عامرة بآثار الأولین وھي  -)27( 

كثیرة الثمار والأشجار قریبة من نھر ملاق. البكري، المغرب، المصدر السابق، 
 .49ص

مدینة عتیقة بناه الرومان على تخوم صحراء نومیدیا على بحد اربعین میلا  -)28( 
یة سكانھا كلھم صناعون وفلاحون وبھا فقر مدقع. الوزان، المصدر السابق، من بجا

 .  52، ص2ج
ابن حوقل، الإستبصار في عجائب الأمصار، تحق، سعد زغلول، دار النشر  -)29( 

 .86ص ،1985المغربیة، الدار البیضاء، 
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ربي، نزھة المشتاق في اختراق الأفاق، تح وتق وتع إسماعیل الع الإدریسي، -)30( 
 .196ص، 1983دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائ، 

الحبیب الجنحاني، دراسات  في التاریخ الإقتصادي والإجتماعي للمغرب  -)31( 
 .81، ص1980الإسلامي، دار الطلیعة، بیروت، 

توجد ھذه المدینة على الطریق الرابط بین القیروان والزاب على مرحلة من  -)32( 
 .51ى من تاھودا جنوبا. نفسھ، صطبنة غربا وعلى أخر

توجد ھذه المدینة على الطریق الھام الرابط بین القیروان والزاب على مرحلة   -)33( 
من طبنة غربا واخرى من تھودا جنوبا استعمرت منطرف الرومان الذین عملوا على 

 .60تأمینھا ببناء الكثیر من التحصینات. نفسھ، ص
میدیون في صحراء نومیدیا لھا سور من الأجر النیئ مدینة أزلیة بناھا النو -)34( 

 .136، ص2وحولھا نخیل كثیر وسكانھا تجار وأغنیاء. الوزان، المصدر السابق، ج
 .187نفسھ، ص -)35( 
، العلاقات السیاسیة بین الدولة الامویة بالأندلس ودول عبد العزیز فیلالي -)36( 

 .103، ص2001، القاھرة، 2المغرب، دار الفجر، ط
 .156البكري، المغرب، المصدر السابق، ص -)37 
كانت محطة رئیسیة على ھذا المحور اشتھرت بمعادن الفضة. نفسھ،  - )38( 

 .156ص
ابن سعید المغربي، كتاب الجغرافیا، تحقیق إسماعیل العربي، دیوان  - )39( 

 144. الإصطخري، ص79، ص1984، الجزائر، 2المطبوعات الجامعیة، ط
 .133ص ،ھول، الإستبصارمج-)40( 
ابراھیم السید الناقة، دراسات في تاریخ الأندلس الإقتصادي، مؤسسة شباب  -)41( 

 .107، ص2010الجامعة، الإسكندریة، 
 .257ص، المصدر السابق، يالإدریس -)42( 
 .315، ص7ابن خلدون، العبر، ج -)43( 
 .321نفسھ، ص - )44( 
، 1908ستمیین، نشر موتیلنسكي، باریس، سیر الأئمة الر ابن الصغیر، -)45( 

 68ص
 .251، ص7العبر، ج -)46( 
 .144نفسھ، ص  -)47( 
 .86ص، المصدر السابق، ابن حوقل - )48( 
 .78نفسھ، ص -)49( 
 .144،  المصدر السابق، ص1ابن عذارى، البیان، ج - )50( 
–التجارة  -اولیفي كونستابل، إسكان الغریب في العالم المتوسطي السكن -)51( 

الرحلة أواخر العصر الوسیط وفي العصر الحدیث، ترجمة محمد الطاھر المنصوري، 
 .346، ص2010دار المدار الإسلامي، بیروت، 

 .408. ص1977، دار صادر، بیروت، 2یاقوت الحموي ، معجم البلدان، ج -)52( 
لرباط، أنسین كاریون، البربر الزناتیون، مجلة خیل وفرسان، عدد خاص، ا -)53( 

 .24، ص2004ینایر 30
 .26ص المصدر السابق، ،يابن سعید المغرب -)54( 
، 5ج أخرجھ جماعة من الفقھاء بإشراف محمد حاجي، الونشریسي، المعیار،- )55( 

 .104صنشر وزارة الأوقاف، الرباط، 
، فتاوى البرزلي المعروف بجامع مسائل الأحكام لما نزل من القضایا البرزلي -)56( 

، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 2مفتین والحكام، تقد وتح محمد الحبیب الھیلة، جبال
 .252، ص2002

 .44، ص2الحموي، معجم البلدان، ج -)57( 
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 .259ص ، ، تحقیق2لك والممالك، جالمسا البكري، - )58( 
 .44، ص2الحموي، معجم البلدان، ج -)59( 
 .296، ص2ارمول كربخال، كتاب إفریقیا، جم- )60(
 .296-295، ص2الحموي، معجم البلدان، ج - )61( 
 .246، ص2البكري، المسالك، ج -)62( 
 .135-133مجھول، الإستبصار، ص-)63( 
 .362، 259، 242، ص ص2البكري، المسالك، ج - )64(
عبد الإلھ بنملیح، الإسترقاق في الغرب الإسلامي بین الحرب والتجارة،  - )65( 

 .75، ص2003جامعة محمد، وجدة،  منشورات  كلیة الأداب،
  .75نفسھ، ص- )66(
 .126ابن سعید المغربي، المصدر السابق، ص- )67(
 .296الإدریسي، المصدر السابق، ص -)68(
 .296نفسھ، ص - )69( 
 .296نفسھ، ص - )70 (
 .186، ص1ابن عذارى، البیان، ج - )71 (
 .187نفسھ، ص  - )72 (
ة في طلب الحسبة، تحقیق أحمد فرید المریدي ومحمد الشیریزي، نھایة الرتب -) 73(

 .84ص 2003حسن إسماعیل، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
ابن الأخوة، معالم القربة في أحكام الحسبة، تح ونشر روبن لیفین كمبردج،  -)74(

 .106، ص1938
 .5القرآن الكریم، سورة النحل، الآیة  -)75(
ل في المغرب في العصر الوسیط، أطروحة محمد طویل، النقل والتنق  -)76( 

 .93، ص1997دكتوراه، جامعة محمد الخامس، الرباط، 
الرقیق القیرواني، تاریخ إفریقیة والمغرب، تقدیم وتحقیق محمد زینھم   - )77 (

 45ص2. البكري، المسالك، ج41، ص1994ومحمد عزب، 
 .408، ص2الحموي، معجم البلدان، ج - )78 (
 .24ربون، البربر الزناتیون، صأنیس كا -)79 (
 .63ابن الصغیر، المصدر السابق،  ص - )80 (
 .85. ابن حوقل، المصدر السابق، ص254الإدریسي، المصدر السابق، ص -)81 (
 .256الإدریسي، المصدر السابق، ص - )82 (
 .86ابن حوقل،المصدر السابق، ص- )83 (
كتاب سیر الأئمة وأخبارھم، تح  أبو زكریا یحیى بن أبي بكر الورجلاني، -)84 (

 .188، ص1979اسماعیل العربي، المكتبة الوطنیة، الجزائر، 
 .78ابن حوقل، المصدر السابق، ص - )85 (
 .251، ص7ا بن خلدون، العبر، ج -)86 (
. 218، ص2. البكري، المسالك، ج78ابن حوقل، المصدر السابق، ص -)87 (

 45ص ، المصدر السابق،2، جانالوز
 .321، ص7ابن خلدون، ج -)88 (
یحیى بن خلدون أبو زكریا، كتاب بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد  - )89 (

 .37، ص1930، تحقیق عبد الحمید حاجیات، المكتبة الوطنیة، الجزائر، 1الواد، ج
 .267ص المرجع السابق، ابراھیم السید الناقة، - )90 (
الحیاة الإجتماعیة والإقتصادیة والدینیة  السید أبو مصطفى: جوانب من -)91 (

والعلمیة في المغرب الإسلامي من خلال فتاوى المعیار المعرب للونشریسي، مركز 
 .178، صم،1996ه/1416الإسكندریة للكتاب، 

 .26، المصدر السابق، ص2الوزان، ج -)92 (
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ریة كان خالد بلعربي، الأسواق في المغرب الأوسط في العھد الزیاني، دو -)93 (
 .33، ص2009، 6التاریخیة، عدد

 .128الإدریسي، المصدر السابق، ص - )94 (
 .69البكري، المصدر السابق، ص -)95 (
 .89ابن حوقل، المصدر السابق، ص -)96 (
 89نفسھ، ص -)97 (
ي الخزاعي، أسواق بلاد المغرب من القرن السادس ھجري حتى تكریم عا - )98( 

 .27،ص2011دار العربیة للموسوعات، بیروت، نھایة القرن التاسع، ال
 .28نفسھ، ص )99 (
 .29نفسھ، ص -)100 (
 .297كمال أبو مصطفى، المرجع السابق، ص -)101 (
 .27الخزاعي، المرجع السابق، ص - )102(
 .41نفسھ، ص -)103( 
، سیرة الأستاذ جوذر، نشر محمد كامل حسین ومحمد أبي الجوذري  -)104 (

 .43،  ص1954ة،شعیرة، القاھر
 .56الخزاعي، المرجع السابق، ص -)105( 
بلھواري فاطمة، التكامل التجاري والمبادلات التجاریة بین المدن المغاربیة  -)106( 

خلال العصر الوسیط، منشورات الزمن، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 
 .83، ص2010

 .251، ص2البكري، المسالك، ج -)107( 
 .251فسھ، صن - )108(
 .259نفسھ، ص -)109( 
 260نفسھ، ص -)110( 
 .262نفسھ، ص -)111( 
ابراھیم القاسم رحاحلة، النقود والضرب في الإسلام في القرنین الأولین،  -)112( 

 .70،  ص1999مكتبة مدبولي، القاھرة، 
=حبتین الحبة=حبتین من حب  طسوج الطسوج 4دوانق الدانق= 6الدینار= -)113( 

 6فتیل الفتیل=  6حبات خردل حبة خردل=فلس الفلس=6ر حبة الشعیر= الشعی
أرزّة. أنظر. علي باشا مبارك، الخطط التوفیقیة الجدیدة لمصر  12قطمیر القطمیر=

 .2013، فصل الدینار والدرھم، القاھرة، ص20والقاھرة، تح فؤاد باشا، ج
ھامي نقرة عبد الحلیم بن حماد، أخبار ملوك بني عبید وسیرتھم، تح التا - )114( 

 .71عویس، دار الصحوة، القاھرة، ص
العملة التي ضربھا أبي یزید  مخلد عبارة عن دینار. انظر، حسن حسني  - )115( 

 .140، ص1عبد الوھاب، ورقات عن الحضارة العربیة، ج
دانیال أوسطاش، تاریخ النقود الإسلامیة وموازینھا في المشرق وبلاد  - )116( 

ن البدایات الأولى إلى الأن، ترجمة محمد معتصم، كلیة الأداب والعلوم المغارب م
 .73،  ص2011الإنسانیة، الرباط، 

 .73دانیال أوسطاش، المرجع السابق، ص -)117( 
 .74نفسھ، ص  -)118( 
 .62نفسھ، ص - )119( 
بوبة مجاني، المغرب الأوسط في العصر الوسیط من خلال كتب النوازل،  -)120( 

 .251، ص2011ھاء الدین، قسنطینة، دار ب
 .113، ص7ابن خلدون، العبر، ج - )121(
فالتر فالتر ھنتس: المكاییل والأوزان الإسلامیة وما یعادلھا بالنظام المتري،  -)122( 

 .59ص ترجمة كامل العسیلي، منشورات الجامعة الأردنیة،
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 .127بوبة مجاني، المغرب الأوسط، المرجع السابق، ص -)123( 
الفقارة في قصور توات وأحوازھا النشأة والتعریف، دیوان  مبروك مقدم، -)124( 

 .178، ص2016المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
 .177نفسھ، ص -)125( 
الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب  ابن أبي زرع، -)126( 

عة والوراقة، الرباط، وتاریخ مدینة فاس، صححھ كامل بوحنا، دار المنصور للطبا
 .34، ص1972

 .177نفسھ، ص -)127( 
 .181نفسھ، ص )128( 
 .69البكري، المصدر السابق، ص -)129( 
 .155، صالمصدر السابقابن أبي زرع،  )130( 
لسان الدین ابن الخطیب، أعلام الأعلام فیمن بویع بالخلافة قبل الاحتلاممن  )131( 

، 2003ن، دار الكتب العلمیة، بیروت، ، تح كسروي حسی3ملوك الاسلام، ج
 .115ص

 .257، ص1ابن عذارى، البیان، ج -)132 (
 .111ابن الخطیب، المصدر السابق، ص - )133( 
 .108نفسھ، ص -)134( 
 .111نفسھ، ص -)135( 
 .109ابن أبي زرع: المصدر السابق، ص -)136(
 .68ید، صمحمد بن علي أبو عبد الله بن حماد، أخبار بني عب - )137( 
 .187نفسھ، ص -)138(  
 .115، ص3أعلام الأعلام، ج: لسان الدین بن الخطیب - )139(  
 .116نفسھ، ص -)140( 
، 8، ج1967، 2بن الأثیر ، الكامل في التاریخ، دار الكتاب العربي، طا -)141( 

 .33ص
 .257، ص1البیان، ج بن عذارى،ا -)142( 
 .98، ص8بن الأثیر، الكامل، جا-)143( 
 .118، ص3الدین بن الخطیب، أعلام الأعلام، ج لسان-)144( 
 .111-108نفسھ، ص - )145(  
 248، ص 8بن الأثیر، الكامل، جا - )146( 
  .255، ص1بن عذارى، البیان، جا-)147( 
 .200المصدر السابق، ص ،2البرزلي، فتاوى البرزلي، ج -)148( 
، لمصدر السابق. ابن الأثیر، ا273، المصدر السابق، ص1ابن عذارى، ج-)149( 

 .150، ص8ج
الحیاة الیومیة لمجتمع المدینة من خلال نشأة وتطور نظام الحسبة  لقبال، -)150( 

 .39ص ،2002المذھبیة في المغرب العربي، دار ھومة، الجزائر، 

 قائمة المصادر والمراجع

 قائمة المصادر -1
الحضرمي الإشبیلي ابن خلدون أبو زید عبد الرحمن بن محمد بن محمد  -

م)، العبر ودیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والعجم والبربر 1406ه/808(ت
ومن عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر، مطبعة الھیئة العامة لقصور الثقافة، القاھرة، 

2007. 
 .1981السعدي عبد الرحمان بن عبد الله، تاریخ السودان، طبعة ھوداس، باریس،  -
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